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روايـة تخـتصـر جهـد روائـيين عـديـدين،
بـبــســـاطــــة وتلقـــائـيـــة فـــائقـــة، تـــذكـــرنـــا
بـروايـات الـتشــرد العظـيمـة، أبتـداءً من
)مـغـــــــامـــــــرات لاثـــــــارو دي تـــــــورمــيـــــس(
الاسـبــانـيـــة مجهــولـــة الكــاتـب، ومــروراً
بـــرابـيلـيه وســـرفـــانـتــس، ووصـــولاً الـــى

الــــــنــــــمـــــــــــــــــاذج
الاحــيــــــائــيـــــــة
المـعــــــــاصــــــــرة،
كـــــــمـــــــــــــــــــا في
)طــــــــــــــــــــبــــــــل
الــــصفـــيح(
لغـــــــونــتــــــــر
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نظـمت جـمعيـة طـواسـين الثقــافيـة نــدوة فكـريــة بعنـوان
)الحوار الثقافي بين الغرب والعالم الاسلامي( على قاعة
مركز )اتجـاهات( في الوزيرية، شـارك فيها الاساتذة راسم
قـــاسـم وفــــاضل ثـــامــــر وشهــــاب الفــضلـي وشـمخـي جـبـــر
ومـؤيــد البـصــام وسعــدون هلـيل ومـحمـد الـسـلامي، قـدم
النـدوة الـشـاعــر زعيـم نصــار وافتـتحت بـالـوقــوف دقيقـة
حداد قرئت فيها سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق
الابـرياء، ثم قدم الاستـاذ راسم قاسم ورقة تعـريفية لهذا
الكـتــــاب بقـــولـه: لقـــد دأب مـعهـــد الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة
الالمــاني الـى ضـرورة تعـريف أسـس الحـوار، وخـاصـة بعـد
سنـة 2001 واحداث ايلـول 9/11 في نيويـورك فدعـا المعهد
في شهـر اكتـوبر مـن عام 2002 بـاحثين وكـتابـاً وصحفيين
ومنـظمــات غيـر حكــوميــة من العـالـم الاسلامي والمــانيـا،
الـــى مـــؤتمـــر في قـصـــر )نـــوهـــاردن دوث( وأوصـــى المـــؤتمـــر
بتـكليـف مجمـوعـة مـن المثـقفين مـن البلــدان الاسلاميـة
بأن يقـدموا رؤيتهم للمـشاكل الجوهـرية في العلاقات مع
الغــرب، وكــانت الحـصـيلــة في كتــاب )الحــوار الـثقــافي بين
الغرب والعالم الاسلامي( الذي تقاربت فيه وجهات نظر
كل المـساهمين بكتـابته وعلى اختلاف بلـدانهم وعروقهم.
قــــدم المحــــاضــــر بعــض المفــــردات الــتعــــريفـيــــة مـع بعــض
الــتعلـيقـــات ووجهـــات الـنـظـــر أرتـــآهـــا مـن خلال قـــراءته
للـكتــاب الـتي وجــدهــا مــدخـلاً لاراء البـــاحثـين وتعــريفــاً
للحـاضـرين الـذيـن لم يـطلعـوا علــى الكتـاب فقـال: منـذ
عقـــود طــــويلـــة كـــان الحـــوار ومـــازال جـــاريـــاً بــين الغـــرب
والعــــالــم الاسلامـي لان لـلحــــوار أسـبــــابــــا مـعقــــوله كــــون
البـشـريـة وحــدة متكـاملـة تحتـاج الـى بـعضهـا دائمـاً وفق
الأطـر الـزمــانيــة والمكــانيـة، ولايمـكن عـزل اي مـجمـوعـة
بــشـــريـــة عـن المــشـــاركـــة في الـتفـــاعل الحـيـــاتـي علـــى هـــذا
الكــوكـب الــذي نـتقــاسـم العـيـش فــوق ارضه، فــالـظــروف
الـطبـيعيـة والاقـتصـاديـة والثقـافيـة هي عـوامل مـشتـركـة
بـين البـشـر، والـتبـادل بين الـشعـوب لهـذه المكـونـات واجب
تحـتمه مـسيـرة المجـتمع الـبشــري رغبنـا في ذلـك أم أبينـا،

لاأرى ان علـى الناقـد او الصحفـي الذي يعمل في
مجـــال الــسـيـنـمــــا تغــطـيــــة المهـــرجـــانـــات الـتـي
يحـضـرهــا فقـط، سـواء بـدعــوة او من دون دعـوة،
وانمــــا علـيـه ان يغــطــي المهـــرجـــانـــات الـتــي تهـم
القــراء، حـتــى لــو لـم يحـضــرهــا، فعــمله مــوجه
اليهم ولـيس الـى ادارة المهـرجـان، ولـذلك تنـاولنـا
علـى هـذه الـصفحـة مهـرجــان دبي مثـلاً رغم أننـا
لـم نحـضـره، وبـالـطـبع فــإن تغـطيــة أي مهـرجـان
كحــدث لاعلاقــة لهــا بـنقــد الأفـلام التـي تعــرض

فيه.
وفي إطـار النـظرة الـشامـلة لعـام مضـى مع مطلع
2006 هنـاك مهـرجـانـات دوليـة في العـالم العـربي
حـظيـت بتغـطيــة إعلاميـة واسعــة، وهي القـاهـرة
ودمـــــشـق ومـــــــراكـــــش ودبــي، بــيــنــمـــــــا لــم تحـــظ
مهـرجانـات أخرى بـالقـدر نفـسه، رغم أنهـا لاتقل
أهـميـة مـثل مهـرجــان الاسمـاعـيليـة او مهـرجـان
طنجـة، وكلاهمـا للأفلام التـسجيليـة والقصـيرة،
لان هـــذه الافلام لا تقــدر مــثل الافلام الــروائـيــة
الطويلة، وخـاصة في العالم العـربي، وحتى مصر
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تأملات بصدد )عراقي في باريس( لصموئيل شمعون

مهرجانات سينمائية في قلب العاصفة
بــالجيــزة، وهـي )ان تنــام بهــدوء حتــى الـســابعــة(
إخراج تـامر محـسن، و )جلـيد( إخـراج رامي عـبد
الجبار، و )أبدا لم نفارقه( إخراج أحمد رشوان، و
)نظـرة للـسمـاء( إخـراج كـاملـة أبـو ذكـري، و )يـوم

الاثنين( إخراج تامر السعيد.
وفي سـبتـمبــر أيـضــاً أقيـم مهــرجــان سيـنمــا المــرأة
الأول في فلـسـطين )رام الله ونـابلـس وبيـت لحم(،
الــذي نـظـمتـه جمـعيــة شــاشــات بــرئــاســة سـميــرة
حساسيان وإدارة علياء أرصغلي، وعرض أكثر من
30 فـيلـمــاً مـنهـــا الفـيلـمــان المــصــريــان )دردشــة
نسائيـة( إخراج هالة جلال وإنتـاج ماريان خوري،
و )الـنهــارده حـصــان( إخــراج هــالــة منـصــور، ومن

إنتاج شركة سمات للإنتاج المستقل.
وأخــيــــراً أقــيــم في ديـــســمــبـــــر مهــــرجـــــان بغــــداد
الـسيـنمـائي الـدولي الأول الــذي نظـمته جـمعيـة
سيـنمــائيـون عــراقيـون بلا حـدود بـرئـاسـة طـاهـر
علـوان، والـذي عــرض أكثــر من 40 فـيلمـاً طــويلاً
منهـا الـفيلمـان المصـريـان )بحب الـسيمـا( إخـراج
أســامــة فــوزي، و )أحلــى الأوقــات( إخــراج هــالــة
خليـل، كما شـارك فيه المـركز الـسينـمائي المـغربي،

والمجمع الثقافي في أبو ظبي.
وقــد أقـبل الــشبــاب علــى حـضــور المهــرجــان، رغم
الـظـروف الأمـنيــة المتـدهــورة، وافتـتح بكـلمــة من
شيخ الفـنانـين العراقـيين الممثل والمخـرج والنـاقد
المسـرحي والسينمـائي الكبير يـوسف العاني وجه
فـيهــا الــدعــوة الــى الــشـبــاب لعــدم إلقــاء تــاريخ
ـــة الـتــــاريخ، الــسـيـنـمــــا في العـــراق كـله في مــــزبل
والـتأكيـد على ان هـناك 20 أو 30 فيلـماً من المـائة

تستحق التقدير.
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والقــصيــرة الكــرديــة، ونــظمـته إدارة الــسيـنمــا في
وزارة ثقــافــة الاقلـيـم ، وتــولــى إدارته مــديــر هــذه
الإدارة مهــدي أوميـد، وقـد عـرض المهـرجـان نحـو
50 فـيلـمــاً لمخــرجـين أكــراد مـن الإنـتـــاج الكــردي
وغـيـــر الـكـــردي، وكـــان مـن أهــمهـــا )العـــودة الـــى
كـركـوك( إخـراج كـارزان شيـرا بيـاني الــذي يعيـش
في المنفـى في لنـدن منـذ سنـوات طويلـة مثل آلاف

المبدعين العراقيين من الأكراد وغير الأكرد.
ولـدى العرب حسـاسية مفـرطة مـن دون مبرر من
أي حـديث عـن ثقافـات الأقليـات من المحيـط الى
الخلـيج مــروراً بمـصــر والــســودان، وذلك نـتـيجــة
الــوعي الغـوغــائي الـسـائــد أيضـاً، والـذي يـرى ان
الحـــدث عــن ثقـــافــــة او حقــــوق أي أقلـيــــة يعـنـي
الـتــوجه الــى تقـسـيـم هــذا الـبلــد او تـلك، بـيـنـمــا
يعلـمنا التـاريخ ان اي بلد يكـون في نهضة عـندما
يـحتــرم ثقـافـة الأقـليــات، وأن أي بلـد تـوجـد فـيه
أكثـر من ثقـافـة يـنعم بـالتعـدديـة الثقـافيـة الـتي
تجعله أكثر قدرة على التفاعل مع العالم المتعدد
الثقافـات بالضرورة، وان الوحدة الـوطنية مكافأة
لايـنـــالهــا إلا الــشعـب القـــادر علــى أن تـتعــايــش

أغلبيته مع أقلياته.
وفي سـبتـمبـر أقـيم مهـرجـان بغــداد الأول للأفلام
القصيـرة الذي نـظمته جمعـية الفنـون البصـرية
المعــاصــرة بــرئــاســة نــزار الــراوي وإدارة حـمــودي
جـاسم، والذي عرض اكثر من 60 فيلماً لمخرجين
عــــــراقــيــين مــن الإنــتــــــاج الـعــــــراقــي والأجــنــبــي،
وبـرنــامجـاً خـاصــاً من 25 فـيلمـاً ألمــانيـاً، وعـرض
خـارج المـســابقـة 30 فـيلمــاً منهــا 5 أفلام مـصـريـة
مـن الإنـتــاج المــسـتـقل، وإنـتــاج مـعهــد الـيــسـنـمــا
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أبـنــــائه ولـــو كـــانـــوا عـــراقـيـين، وكـــذلـك الـــشعـب
الفلــسـطـيـنـي، وكلا الــشعـبـين في قلـب عــاصفــة،
ولكـنهــا مخــاض مـيلاد عــراق جــديــد وفلـســطين

جديدة.
ولـــذلـك أقـيـم في كـــردسـتـــان العـــراق في فـبـــرايـــر
مهـــــرجـــــان أربــيل الأول لـلأفلام الــتــــسجــيلــيـــــة
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الشائع في الستينيـات من العقد الماضي بأن على
العـرب مقـاومــة الامبـريــاليـة والـصهيــونيــة حتـى
آخر مـصري، فما أسهل إطلاق الصـرخات المدوية
مـن فنــادق الخمـســة نجــوم، او النـضــال بــالـسعــر
التـشجـيعي حـسب تـعبيـر أستـاذنـا كـامل زهيـري،
ـولـكـن الـــشعــب العـــراقــي يقـــاوم مــن يهـــدرون دم ـ ـ ـ

ذات المائة عام سينما.
وهناك أربـعة مهرجـانات سينمـائية دولـية أقيمت
عـام 2005 لأول مـرة في العـالم العـربي ولـم تحظ
بــأي تغـطـيــة إعلامـيــة خــارج بلادهــا مع الأسف
الــشـــديــــد لأن ثلاثـــة مــنهـــا أقـيـمــت في العـــراق
والــرابـع في فلــســطـين حـتـــى أنهــا تـبــدو وكـــأنهــا
مهـرجانـات )سريـة( ويرجـع ذلك في تقديـري الى
الغـوغــائيـة الـسـائـدة في وســائل الاعلام العــربيـة
المـكتــوبــة والمــرئيــة، والاستـثنــاء يــؤكــد القــاعــدة،
والتـي تجعل جـمهــورهــا يــرى ان واجـب العــراقي
المــوت حـتــى زوال أمــريكــا، وواجــب الفلــسـطـيـنـي

الموت حتى زوال إسرائيل.
المقـاومـة بهـذا المفهـوم الغـوغـائي تـذكـرنـا بـالقـول
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اولاً واخيراً.
كــم تخـتــــزن الــتجــــربــــة العــــراقـيــــة مـن
سـرديـات فـائقــة، وسيـر بـالغـة الغـرابـة،
وكم يحتـاج المتصـدي للكـتابـة الروائـية
من قــدرة علـى الـنفـاذ في تــأملاتـه، وكم
يحتـاج مـن الشجـاعـة، كي يـستـطيع ان
يـكــــون مــــوازيــــاً لهــــذه المـــســــارات، ولـكـي
يــسـتــطـيـع محـــاكـمـــة ادواتـه علــــى وفق

حاجاته التعبيرية، وليس العكس؟
ان روايـــة )عـــراقـي في بـــاريــس( تــطلـبـت
بـــالـتـــأكـيــــد لكــي تكـــون روايـــة، مـــزاجـــاً
خــاصــاً، وربمــا رؤيــة جــديــدة، لــطبـيعــة
الفـن الـــروائـي، وعلاقـتـه محلـيـــاً بـــافق
عــالمي ســائــد، ينـظــر الــى الــروايــة علــى
انهـا وثيقـة انسـانيـة قبـل كل شيء، ولم
يعــــد الكـــد الــشـكلـي والهـــوس الـلغـــوي
جــــــزءاً مــن مـــــشـــــــاغل هــــــذه الــــــروايــــــة
ومتـطـلبــاتهــا بـــالتـــأكيــد، إلا بــالحــدود
الـتـي يــضــيء بهــــا الــتجــــريـب الـلغــــوي
والشكلي فضاءات التجربة الانسانية.

بــالابهــار الــذي تـضـمـنـته، وان الــروائـي
الـذي يـسعــى لاستـثمـار هــذه الحكـايـة
علـيه ان يفكـر كـثيــراً بخيـاراته الفـنيـة،
وان يعــيـــــد الــنـــظـــــر جـــــذريــــــاً بمجـــمل
تـــصــــــــوراته الحـــــــداثــيـــــــة حـــــــول إعـــــــادة
الـتـخلــيق الـتـي تجــــري داخل الــــروايــــة

للواقع نفسه.
)عـــراقـي في بـــاريـــس( تقـــدم لـنـــا درســـاً،
حـول كـيفيــة سعي اللغـة الأدائيــة لنقل
الـــــــوقـــــــائـع بـــــــزاويـــــــة نــــظـــــــر شـــــــديـــــــدة
الخـصـــوصـيـــة، يمكـنهـــا ان تقـــدم عـملاً
فـنـيــاً مـتـمـيــزاً دون الحــاجـــة للألاعـيـب
التقـنيـة، الـتي تهــشم وتـبعثـر الـروايـة،

اكثر مما ترفع من شأنها.
ثم ان الخوف مـن الحكايـة الشخـصية،
او ســـــرديـــــات الـــــذات، الـــــذي قـــــاد الفــن
الـــــروائـي في كـثـيـــــر مـن الاحـيـــــان الـــــى
دخول مخانق التجريد، وابعاد الاحالة
الى تجربـة الذات قدر الامكـان، بدعوى
انفصال الرواية موضوعياً عن سرديات
الـكـــــاتــب الــــشخـــصــيــــــة، كل ذلـك جـعل
الـرواية والـسرد العـراقي عمـوماً شـديد
التكلف، وبارداً، ومصطنعاً اكثر فأكثر.

المجال الذي تجاوزته التجـربة الروائية
الجـديـدة، في ارجـاء كـثيــرة من العــالم.
فـالتعـكز علـى السـرديات الـشخصـية لا
يقـود بــالضـرورة الـى الـتقيـد بـالــسيـرة
الــذاتيــة، والــوقــوع تحت وطــأتهــا، لــدى
الفـنــان المـتـمـــرس، بقــدر مـــا يقــود الــى
تقـديم وثيقـة اكثـر صدقـاً وابلـغ تأثـيراً

عن التجربة الانسانية.
ورواية )عراقي في باريس( تمنح المتأمل
أمكـانية الايمـان بتصـورات كهذه، ثم ان
مـسـافــة الفن الـتي تـوفـرت عـليهـا هـذه
الـروايــة، تتـيح للكــاتب ان لا يـقع اسيـر
الـــشكـــايـــة ونـــدب الـــذات، لأنه لـيــس في
معرض البوح، وانما يسعى لأنتاج عمل
فـني. والــروايــة تــشكل هـــذه اليـــوميــات
الــســرديـــة علـــى وفق المحـــددات الفـنـيــة

المشاغل التي تتحرك الشخصيات على
وفقها.

وما يستمـر في الحكايتين والجزأين هو
الولع بالسينما، والذي نجد آثاره بهذه
الــتفــــاصـيـل العــــديــــدة المـنـثـــــورة داخل
الـــروايـــة حـــول جـــون فـــورد، والــسـيـنـمـــا
الامــيـــــركــيــــــة، والافلام المــتعـــــددة الــتــي
سـلــــبــــت لــــب الــــــصــــبــــي الاشـــــــــــوري في
الحبــانيــة، وقــادت في الـنهــايــة خـطــوات
رحلـته نحـو الحـلم الهــوليـوودي، الـذي
لـــــم يـــــتـحـقـق. وكــــــــــــــأنـه ذلـــك الحـلـــــم
الـــضــــــروري لخـلق الحـكــــــايــــــات دون ان
يكــون ملــزمــاً بـــالتـحقق. او هــو الحـلم
الـذي يقـود لاكتـشاف الحـياة، ولا يـقود
الــى تحققه ابـداً، لأن طـاقـته تكـمن في

بقائه حلماً.
والرواية تضمر في قسمها الاول هدفية
انجــــــاز القــــســم الــثـــــانــي، بـــــاعــتــبـــــار ان
الانـــــشغـــــال الجـــــدي مــن قـــبل الــبــــطل
بـالسينما مـبرمج لديه بانجـاز سيناريو
فلـم يتحــدث عن ابـيه الخبـاز الاطـرش
الاخـــــرس، يقــــوم بـتـمـثـيـل شخــصـيــته
الرئـيسة الممثل العـالمي روبرت دي نيرو،
لكن عملية الكتابة تتعرض لانتكاسات
كـثيـرة، ثم يـتغيـر الهــدف ليكـون كتـابـة
قـصـــة يكـــون هـــو، أي الكـــاتـب، بــطلهـــا،
فــيـــنجـــــز حـكـــــايـــــة )الــبــــــائع المـــتجـــــول
والــسيـنمـا(. وحـين ينـتهي هــذا القــسم
نواجـه هذه الحـكايـة في القـسم الثـاني،
والـتـي بـــدت كـنـــوع مـن )الـفلاش بـــاك(
لــيـــــومــيـــــات الــبـــطل ايـــــام طفـــــولــته في

العراق.
تـبــــدو لـي روايــــة )عــــراقـي في بــــاريـــس(
تمثـيلاً نــاجحـاً، لجـملــة من الـقنـاعـات
بـصـدد الـروايــة عمـومـاً، حـيث يقــودني
الـتـفكـيـــر-بــصـــدد الـــروايــــة العـــراقـيـــة
وعلاقتهـا بـزمنهـا، والمـتغيـرات العـديـدة
علـــــى ارض الــــــواقع- الــــــى حقــيقـــــة ان
الحكـاية العـراقيـة تفوقـت على المخـيلة

اســتـــــرجـــــاع هـــــذه المـــــأســـــاة، والـكـــــوارث
الملحقة بهـا، بغض النـظر عمـا تحتويه
مــن قــيــمـــــة فــنــيـــــة، ولـكــن )عـــــراقــي في
بــاريـس( تــدفع المــوضــوعــة الــسيـــاسيــة
واسـتـــرجـــاعـــاتهـــا الــــى الخلف، لــتكـــون
صــــورة ظلـيـــة بـــاهـتــــة، تقـــذف بــبعــض
ايمــاضــاتهـــا هنـــا وهنــاك، دون ان تــأكل
منـاخ الروايـة كله، الـذي سيطـرت عليه
التفـاصـيل الحيــاتيــة للبـطل، وحيـوات
الــشخـصـيـــات العــديــدة الـتـي يمـــر بهــا

اثناء ارتحالاته المختلفة.
وهـي بــــذلـك تـتـيـح الفــــرصــــة لــتقــــديم
وثـيقة ابلغ في التـأثير، فلـسنا هنـا امام
مـــشـــــاغل ايـــــديـــــولـــــوجـيـــــة للـبـــطل، لا
احـبـــاطـــات سـيـــاسـيـــة، ولا يـــوتـــوبـيـــات
مــدحــورة، ولا غـضـب او دافعـيـــة للـثــأر،
ليــس هنــاك ســوى الانـســان، الــذي هــو
بـــــالــضـــــرورة نــتـــــاج وصــنـــــاعـــــة لمعـــــامل
الـسيـاسـة ورجـالاتهـا في عـالمنـا الشـرقي
المـتقلب. وقـد اراد صمـوئـيل شمعـون ان
يشيـر اليهـا من بعيـد، لأن الاشارة ابلغ
من الـتصـريح، ولأن التـوثـيق الانسـاني
اكثــر ديمــومــة مـن متـغيــرات الــسيــاســة

التفصيلية.

*  *  *
وزعت الــروايــة علــى قـسـمين، الاول هــو
متن )الـرحلة الـى هوليـوود( الذي ربط
بحلمـيته اجزاء الـرواية، واعطـى مبرراً
لهـــــذه الــتحـــــولات، وهـــــذا الــتــتــــــابع في
الحكـايـات المتنـوعـة. امـا القـسم الثـاني
فقـــد كـتـب في زمـن ســــابق، وهـــو قــصـــة
واحــــــدة محـكــمـــــة تحــت اســم )الــبــــــائع

المتجول والسينما(.
وقـسمـا الـروايــة، المتقـاربــان من نــاحيـة
الحجــم، يـكــمـلان بعـــضهــمـــــا الـــبعـــض
الاخـــر، رغـم انفـصـــالهـمـــا الـظـــاهـــري،
وكونـهما بنـيتين مسـتقلتين نسـبياً، من
ناحيـة زمن الحكاية وابطـالها، وطبيعة

الانسانـي الصرف، الغـاطس بانـسانيته
حد العظم.

ولكـنهــا مـع ذلك تمـنح القــارئ فــرصــة
الـتـــأمل في العــالـم الــذي تـطـــرحه، وفي
الاشارات التي تحملهـا الجمل المتناثرة

المبثوثة هنا وهناك داخل الرواية.
بــــطـل الـــــــروايـــــــة هـــــــو المـــــــؤلـف نـفـــــسـه
)صـمـــوئـيل شـمعــــون( ولكـنه لا يــظهـــر
بـهذا المـسمـى إلا نادراً، فـهو )سـامي( في
غـــربـتـه اللـبـنـــانـيـــة والــســـوريـــة، ثـم في
غـــربـتـه الفـــرنــسـيـــة، وهـــو )جـــويـي( في
بلـــــدته الـــصغــيـــــرة )الحــبـــــانــيـــــة( ايـــــام
طفــــــولـــته، وحــتــــــى في المــــــدرســــــة حــين
اســـتغــــــرب مــن الاســم الــــــذي نـــــــاداه به
المـــــدرس، فلـم يـكـن ســـــوى )شـمـــــوئــيل(

بتحريف مقصود.
هـنـــاك مــســـافـــة بــين الكـــاتـب والـبــطل
الــرئيــسي في الـعمـل، هي مـسـافـة الـفن
ولا ريـب، الـتـي تــتخـلق فــيهــــا حـيــــوات
الـسيـرة الذاتـية بـاتجاهـات قد لا تـكون
مــطــــابقــــة للـــسـيــــرة نفـــسهــــا، ولـكــنهــــا

بالتأكيد تطابق رهافة الفن، وغاياته.
القراءة في هـذه الرواية الصادرة عن دار
الجــمل لعـــام 2005، تـثـيـــر العـــديـــد مـن
التصورات، اجـدني هنا معنيـاً بها، اكثر
مـن عنــايـتي بــالـشـكل العــام للـمتــابعــة
الــنقــــديــــة، الـتـي قــــد لا اتحـمــــس لهــــا
كــثــيــــــراً. انــنــي، لا اكــثــــــر، اســـتحـــضــــــر
مـشــاغـلي الخــاصــة بـصــدد فن الــروايــة
الـتـي نــشـطـتهـــا لـــدي روايـــة صـمـــوئـيل

شمعون البديعة.

*  *  *
العراقي المهاجر، ذو المـشاغل الابداعية،
ترتبط صـورته عادة بـالمأسـاة السيـاسية
الـــداخلـيـــة حـصـــراً، بــشـكل يـــرسخ مـن
التـصورات المسبقة عـن الاعمال الرواية
التي تصـدر في الخارج لـكتاب عـراقيين،
بـــانهـــا، دون ريـب، سـتكـــون غـــاطــســـة في

غراس. وتذكرنا ايـضاً، بالكتب السيرية
المهمـة في الـســرد العــربي، مـثل )الخبـز
الحـــافي( لمحـمــــد شكـــري، بــصـــراحـتهـــا
وجـرأتها وتلقـائيتهـا العاليـة، ففي هذه
الروايـة هنـاك دائمـاً خيـط مشـدود بين
الـســرد الفـني الـــروائي وســرد الــسيــرة،
نجـح الكـــاتــب في جعلـنـــا نــسـيـــر علـيه.
والرواية بعـد كل ذلك تذكرنا بهذا المتن
في الروايـة العالمـية لـيس إلا، لأنهـا ككل
متمــاسك ومضفـور بعنـايـة لا تحـال في

النهاية إلا الى نفسها.
)عــراقي في بـاريــس( ليــست ســوى نتـاج
عمـر كـامل، انهـا روايـة الـروايـات، لأنهـا
تكـفلت بــاختـزال هــذا العمــر الفــسيح،
بـين دفتـي كتــاب، إسـتنــاداً الــى اشــارات
المـؤلف العديدة المبثـوثة في الرواية، وفي
الصفحـة الاخيـرة منهـا التي
وجـه بهــــا الـــشـكــــر
الــــى مـن ســــاعــــدوه
علـــــــى اتمـــــــام هـــــــذه

الرواية/ السيرة.
والــروايــة اذ تــسـتـنــد
الـــــى مـــــادة الــــســيـــــرة
الــــــــذاتـــيــــــــة المـلـــيـــئــــــــة
بـــالمحـطـــات المـتـنـــوعـــة،
فإنهـا تضج بـالاشارات،
السياسية والاجتماعية
والثقافية، المتداخلة مع
زمـــــان معـين ومـنــــاخــــات
بـعيـنهـــا. فعلـــى صفحــات
جزأي الـرواية الاسـاسيين
تــــطـــــــال عـلــيــنـــــــا مـحــنـــــــة
العـــــراقــي في بلـــــده وخـــــارج
بلـده، دون قصــد تعبئـة هـذه
المحنـة ضـمن سيـاق المنـاكفـة
الــسيـــاسيــة، فــالــروايـــة تنــأى
بــــنـفـــــــــسـهـــــــــــا عــــن الجـــــــــــدال
الـــسـيــــاسـي الــصــــريح، وتـــظل
مــــــشـغـــــــولـــــــة بـــــــذلـك الـــبـعـــــــد

ــــــة ــي ــــــاف ق ــث ــين ال ــــــواس ــــــة ط ــي ع ــم ــــــا ج ه ــت ــــــام ـأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نـــــدوة قـــــراءة في كــتـــــاب الحـــــوار الــثقـــــافي بــين الغــــــرب والعــــــالم الاسلامــي
الغــرب بـعيــون اسلامـيه شـــرقيــة، وخلـص الــى ان تـــركيــز
الاعلام الغـــربـي علـــى أبـــراز الـصـــورة الـــسلـبـيــــة للاسلام
والمـسلمين فقـط، وخصوصـاً لما هـو عربي بـصيغة خـاصة،
ممــــا يــــوجــب علـيـنــــا ومــثل هــــذه الحــــالـــــة علــــى اســــاس
المـصـــارحـــة ونقـــد الـــذات، ومـــا تمــنحه وســـائل الاتـصـــال
الحـديثـة في تعـديل تـلك الصـورة، كـذلك القيـام بـتحليل
علمـي لمجمـوعـة المـنظـومــات النـاضجــة لمفهــوم الحضـارة
الغـــربيـــة الفلـسـفيـــة والفكــريــة والـثقـــافيــة والــسيـــاسيــة
والجمـاليـة والمعمـاريـة والـفنيـة والادبيـة، ويـجب التـركيـز
علــــى مفهـــوم الغـــرب الــسـيـــاسـي والـنـظـم الايـــدلـــوجـيـــة
الحـــاكمــة في أوروبــا والــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيـــة وهي
نظـم لاتمثل بـالضـرورة قيـم الحضـارة الحـديثـة فـالغـرب
الـــســيـــــاســي تحـكــمه مــصـــــالح هــي أمــتـــــداد للــمـــــرحلـــــة
الاستـعمـاريـة وفـضح الانـظمـة الاسـتبـداديـة الاسـلاميـة
العربـية التي تمـارس السلـب والقهر وأغلاق الابـواب امام
شعـوبها ومقاومتها والتأكيـد بوجوب أتخاذ موقف نقدي
يتفاعل مع الحضـارة الحديثة بـشكل خلاق وان لايعتمد
المـوقف علـى أستيـراد الـتكنلـوجيـا وعـدم معـرفـة الأسـاس

العلمي والمعرفي الذي تقوم عليه.
ثم تحـدث الاستـاذ شمخي جـبر مـن مؤسـسة مـدارك عن
إمكــانـيــة الحـــوار في ظل الـتحـيــز والارهـــاب والعــدوانـيــة
متخــذاً بنـظـر الاعـتبــار بعـض النــاظمــات لهــذه العلاقـة
بـــالمـصـــالح المـتـبـــايـنـــة والــسـيـــاســـات الـــراهـنـــة والعـــوامل
الثقـافية والنفـسية ومـستشهـداً بقول أدورد سعيـد )عالم
الاسلام أقرب الـى أوروبا من كل مـا عداه من الاديـان غير
المــسيـحيــة، وقــد اثــار قــرب الحــوار هــذا ذكــريــات المــاضي(
وضـرورة تخـفيف حــدة التـوتـر علـى مـستـوى الـسيــاسي-
الـنفــسـي والمــســـاعــــدة علـــى أزالـــة الـتحـيـــزات المـتـبـــادلـــة

والاعتراف بالتنوع والتعددية لدى الجانبين.
وتطـرق المحـاضـر الـى عقـدة الحـادي عـشــر من سـبتـمبـر
2001 التي مـازالت تحكـم العقليـة الغـربيـة وستبقـى الـى
فتـرة قـادمـة، وتسـاءل المحـاضـر بقـوله: كيف نـستـطيع ان
نـردم هـذه الهـوة الملـيئـة بـالـشك والــريبـة بـين الطــرفين؟
ومــن أيـــن نجلــب الـــثقــــــة لــنـــبعـــثهــــــا في قلــــــوب ونفــــــوس
المتحــاورين؟ لان الـوقــائع التــاريخيـة ملـيئـة بمــا ينـغص
هـذه العلاقـة لـكن من جـانب آخـر علـى الغـرب وأوروبـا ان
يعلـمــا ان لـيــس كل المــسلـمـين اصــولـيـين او كل المــسلـمـين
)أســـــامـــــة بــن لادن( وان مــــــا يقــــــوم به بــن لادن يـــــرفـــضه
المـسلمـون لانه يـستهـدفهـم ايضـاً وان مـايـسـميـة بن لادن
فتـوحـات وغـزوات نيـويـورك وواشـنطـن، يسـميه المـسلمـون
أعمــالاً أرهـــابيــة لاتقــدم اي شـيء لقـضــايــا المـسـلمـين بل

تسيء لهذه القضايا.

سـرتــدج من ســراييفــو وحنـان حـسـن من سـوريـا ومـظهـر
زيدي من البـاكستان هذا التنـوع كشف عن جذور الصراع
بـين الغــرب والعــالم الاسـلامين وان الــرؤيــة تـتمــاهــى مع
الموقف الاوروبي وتحـديداً مع الـرؤية الالمـانية، وربمـا هذا
ســر دعم ورعـايـة هـذا الجــانب لـكنه تــوجه ممتـاز وكـبيـر،
واوضح فــاضل ثـامـر بـأن الـكتــاب اثقـل اكثـر ممـا يـنبـغي
العلاقـات العـربيـة الاسلاميـة والغـربيـة بـكثيـر من المتـون
والمحـن الـتـي تعـيق هــذا الجــانـب، وانـنـــا بحــاجــة الــى ان
نـفصل بين مـوروث مضـى وبين واقع مـعاصـر نعـيشه، فـلو
عدنا الى فترات الغزو والصراع بين الامم لما استطعنا ان
نتحاور ابـداً، فهناك أولـويات كثيـرة ومسلمات لـو اقتنعنا
بهـــا لقلـنـــا ان الحـــوار مــسـتحـيل، ولـم يـبـــدأ مـن مـــراحل
الـصراع بـين العرب والمـسيحـية وكـذلك الغـزوات المختـلفة
ومــنهــــا الـــصلـيـبـيـــــة والغـــــزوات الاسلامـيــــة الــــى أوروبــــا
وأسبانيا، فيجب ان نفصل بالرغم من ان هذه التراكمات
تـؤثـر علـى خلق حــوار صحفي مـتسـامح، فـالـصحيح هـو
البــدايــة الجــديــدة اذا تجــاوزنــا الاسقــاطـــات التــاريـخيــة
ونحن جـميعــاً اعضــاء في منـظمــة الامم المتحـدة ونــؤمن
بـالحقوق المتـكافئـة لجميع الـدول، لكن نـشعر بـأن الغرب
بشكل عام ينظر نظرة دونية الى الشرق، وقد كشف أدورد
سعـيــد عـن حقـيقــة المـنـظــور الاسـتــشــراقـي للــشــرق عـن
عـمليـة فبـركـة لخطـاب غـربـي وفق صيـاغـة خطـاب مـؤثـر
بحـيـث انه اعـطــى صـيغــة مـــزيفــة، فـــالمفـتـــرض ان يكــون
الحوار علـى شكل شراكـه للاعتراف بـالاخر وحق المـساواة
بمشـروع المشـاركة

الجماعية.
وقـــــــدم الاســـتـــــــاذ
شهـــــاب الفـــضلـي
صــورة مـختـصــرة
عــــن الخـلـفــــيـــــــــــة
الــــتـــــــــــاريـخــــيـــــــــــــة
لـلحـــــوار الغــــربـي
المـسيحي والشرق
الاســـــــــلامــــــــــــــــــــــــــي
ومنـابع النـزاع في
الفضــاء النفـسي
والـــــــــتـــجـــــــــــــــــــــــارب
الـــواقعـيــة ومـنهــا
الـسيــاسيـة ورؤيـة
الـغـــــــرب لـلاسـلام
برؤيـة غربية لكن
الاســلام يـــــــــــــــــــرى
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الــديـنـي والقــومـي، وتـطــرق الـبــاحـث الــى تــاثـيــر الاعلام
ودخـوله المجتمـعات المحـافظـة حيث تـقوم وسـائل الاعلام
الــدولـيـــة بمقــارنــات بـين الغـــرب والعــالـم الاسلامـي فــان
صـورة العـالم الاسـلامي التـي تتبـادر الـى الـذهن عـادة مـا
تكـون صـورة الـتخلـف والتعـصب الـديـني والقـمع وغيـاب
الحرية وحقوق الانسان وخاصـة بالنسبة الى المرأة، ومما
زاد تـعقيــد الصـورة هـو ربـط الاسلام بـالارهـاب في الــوقت
الحـاضر، وخلص القـول الى: ان عراق اليـوم الذي تتمثل
فيه الحرية بكل ابعـادها، والديمقراطية باولى خطواتها،
يجب ان يؤسس لخطاب ثقافي مع الغرب يستند لمفاهيم
انسـانيـة وثقـافيـة، ويؤسـس لقيـم تلغي النـظرة الـعدائـية
المـسبقــة لكل مـا هـو غــربي، ويـجب ان تقـابل هــذا الطـرح
رؤيـة غـربيـة خـاليـة مـن مبـدأ التعـالي والـنظـرة الفـوقيـة
ومحـاولة الغـاء بعض الـرواسخ الخاطئـة في العقليتين،
وان يـطلق الحـوار مـن مبـدأ الـتكـافـؤ

الانساني.
بعــــد ذلك تحـــدث الـنـــاقـــد فــــاضل
ثامـر عن أهميـة الكـتاب ومـا يتعلق
بآليات الحوار من خلال الاشكاليات
المـتـــراكـمـــة عـبـــر الـتـــاريـخ فقـــال: ان
الكتاب أعد من قبل مجموعة ممتازة
من الـكتــاب هم سلــوى بكـر مـن مصـر
وباسم الـزبيدي مـن فلسطـين ومحمد
جــــواد حـــسـن مـن بــــاكـــسـتــــان وفـكــــرت

لــــذا فــــان الــتخــــاطـب الانـــســــانـي ضــــروري، وان كــــان هــــذا
الـتخـــاطب قــد مــر بــاوقــات عــسيــرة واخـــرى سهلــة، الا ان

الحوار يبقى السمة الطبيعية لوجود الانسان المتحضر.
وأضــــــاف: لقـــــد مـــــرت الـعلاقـــــات بـــين العـــــالـــم الاسلامــي
والـبلدان الغربية بأزمة حقيـقية تصطبغ بنظرة كل طرف
الـى الاخر بـالتحيـز والارهاب والـعدوانيـة على الـرغم مما
شهـده المــاضي مـن فتــرات من الـتبـادل المـثمـر، وعلـى مـدى
عصـور من الـزمن كـان اللقـاء بـين الحضـارتـين الاسلاميـة
والغــربيـة يمــر عبــر قنـوات تـغلب عـليهـا الحـروب الــداميـة
ومحاولات تهـديم من كلا الطـرفين وتتخلـلها فتـرات نقاء
فــاستطـاعـت كلا الحضـارتين الاستفـادة منه، اذن فـالحـوار

بـــطــبــيعــته هـــــو
تــبـــــــادل الـقــيــم
والمـــــــــبـــــــــــــــــــــــــادئ
والـــعـــلــــــــــــــــــــــــــوم
والافـــــكـــــــــــــــــــــار
الــبعـيـــــدة كل
الــبـعـــــــد عــن
الـــتـعـــــصـــــب
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ســمــيــــــر فــــــريــــــد
القــــــاهــــــرة/ خــــــاص بــــــالمــــــدى
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